


٥الهمة العالية

بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمد الله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له 
على، ما أولى من نعم سابغة وأسدى، أحمده سبحانه وهو الولي 

... الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده، لا شريك له شهادة نستجلب

والصلاة والسلام على خير خلق االله ... إلا من أتى االله بقلب سليم

...العالمين
معنى الهمة

. »ليفعلما هم به من أمر«): هـ م م: (جاء في القاموس
فالهمة هي الباعث على الفعـل، وتوصـف بعلـو أو سـفول، فمـن النـاس 
من تكون همته عالية علو السماء، ومنهم مـن تكـون همتـه قاصـرة دنيئـة 

 .
هـــو استصـــغار مـــا دون النهايـــة مـــن : وعـــرف بعضـــهم علـــو الهمـــة فقـــال

. معالي الأمور
هــو إيثــار الدعــة، والرضــا بالــدون، : مــة فيقــالويمكــن أن يعُــرف دنــو اله
. والقعود عن معالي الأمور

: (وقــد قيــل
). اتضعت



٦الهمة العالية

لماذا الحديث عن علو الهمة؟
إن الهمــة العاليــة خصــلة شــريفة وخلــق رفيــع، والنــاس إنمــا تعلــو أقــدارهم 

فمـن ... ن علو الهمة وشرف المقصدوترتفع منازلهم بحسب أنصبتهم م
علت همتها اتصفت بكل جميل، ومن دنت همتهـا اتصـفت بكـل خلـق 

وإن ممـــا يُلاحـــظ علـــى مجتمعنـــا الإســـلامي دنـــو الهمـــم، والرضـــا .. رذيـــل
بالــدون  والاشــتغال بالسفاســف والمحقــرات ســواءً أفــرادًا أو جماعــات إلا 

...من رحم ربك وقليل ما هم
إلى ديننــا، وأن نعلــي هممنــا حــتى نعــود إلى عزتنــا فمــا أحوجنــا أن نرجــع 

... ونشاطنا وائتلافنا
...... كلها

الهمة محلها القلب
الهمــــة عمــــل قلــــبي، والقلــــب لا ســــلطان عليــــه لغــــير صــــاحبه، وكمــــا أن 

الطـــائر يطـــير بجنا
نقـــل ابـــن قتيبـــة عـــن .. الآفـــاق طليقـــةً مـــن القيـــود الـــتي تكبـــل الأجســـاد

ذو الهمـــــة إن حـــــط، فنفســـــه تـــــأبى إلا علـــــوا،  «: بعـــــض كتـــــب الحكمـــــة
. »كالشعلة من النار يخفيها صاحبها، وتأبى إلا ارتفاعًا

ه أعلـى وإرادتـه ومحبتـه كانت همتـ.. كلما كان القلب أتم حياةً : إضاءة
.. أقوى
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لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
فسـاد .. السبب الذي يجعل كثيراً مـن النـاس يطلبـون الأدنى مـن الأمـور

كــــم منــــا مــــن همهــــا مأكلهــــا .. العلــــم، وكثــــرة الجهــــل، وضــــعف الهمــــة
نســينا هـم قلوبنـا واشــتغلنا ! 

قـوة إيماننـا في قلوبنـا، فلمـاذا نشـتغل ..! ا يجلـب الهـم والكـدر لنفوسـنابم
! ؟..عنها بالحقير من الأعمال

إن المحامــــــــــــــــــــــد والعلــــــــــــــــــــــى أرزاقحــــاول جســــيمات الأمــــور ولا تقــــل

ـــــــة فيهـــــــا الطـــــــلاب ســـــــباقوارغــــب بنفســــك أن تكــــون مقصــــرًا عـــــــن غاي

بقدر ما تعتنين تنالين ما تتمنين.. يا عالية الهمة
وقـد أجمـع عقـلاء كـل أمـة علـى : (قال الإمام المحقق ابن القـيم رحمـه االله

أن النعــــيم لا يـُـــدرك بــــالنعيم، وأن مــــن آثــــر الراحــــة فاتتــــه الراحــــة، وأن 
بحســـب ركـــوب الأهـــوال واحتمـــال المشـــاق تكـــون الفرحـــة واللـــذة، فـــلا 
فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعـيم لمـن لا شـقاء لـه، 

بل إذا تعب العبد قليلاً اسـتراح طـويلاً، وكـل . راحة لمن لا تعب لهولا
!!) ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة

مــــتى نكــــون مــــن العقــــلاء ونــــدرك أن مــــن آثــــر الراحــــة فاتتــــه ... أخيــــتي
!! الراحة، وأن لا لذة لمن لا صبر له؟
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علام تندم عالية الهمة؟
كـــلا فهـــذا شـــأن خسيســـة .. ة؟أتنـــدم علـــى فـــوات لـــذة أو فـــراق شـــهو 

.. الهمة
ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا «:قال رسول االله .. عز وجل

« .
! ونحن ماذا عن حالنا؟.. االله أكبر

! ؟أيكون على ذلك ندمنا وحسرتنا
حال خسيسة الهمة

عليــك «: كلمــا همــت أن تســمو إلى المعــالي خــتم الشــيطان علــى قلبهــا
»ليـــل طويـــل فارقـــدي

. »!أنت أكبر أم الواقع؟«
معــدودة مـن ســقط المتــ.. خسيسـة الهمــة«

.. تفُتقـــــد إذا غابـــــت، ولا تُســـــأل إذا حضـــــرت
. »..ونسيت الآخرة

أضروا بالفاني للباقي! يا قوم
إن أول النــــاس يقضــــي يــــوم القيامــــة عليــــه رجــــل «: يقــــول الرســــول

: فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: استشــهد فــأتى بــه فعرفــه نعمتــه فعرفهــا قــال
كـذبت ولكنـك قاتلـت لأن يقـال : حتى استشهدت، قالقاتلت فيك

جــرئ فقــد قيــل، ثم أمــر بــه فســحب علــى وجهــه حــتى ألقــي في النــار، 
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: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا، قـال
تعلمـــت العلـــم وعلمتـــه وقـــرأت فيـــك القـــرآن، : فمـــا عملـــت فيهـــا؟ قـــال

وقـــرأت القـــرآن ليقـــال هـــو كـــذبت ولكنـــك تعلمـــت ليقـــال عـــالم: قـــال
قــارئ فقــد قيــل، ثم أمــر بــه فســحب علــى وجهــه حــتى ألقــي في النــار، 
ورجــل وســع االله عليــه وأعطــاه مــن أصــناف المــال فــأتى بــه فعرفــه نعمــه 

ما تركت من سبيل تحـب أن ينفـق : فما عملت فيها؟ قال: فعرفها قال
كـــذبت ولكنـــك فعلـــت ليقـــال هـــو : فيهـــا إلا أنفقـــت فيهـــا لـــك، قـــال

. »اد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النارجو 
فمن أرادت الآخرة أضرت بالدنيا، ومن أرادت الدنيا أضرت بـالآخرة، 

. والدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف
القرآن يدعوك إلى علو الهمة

 ْفيِ سَـبِيلِ اللـّهِ اثَّـاقَـلْتُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيـلَ لَكُـمُ انفِـرُوا
نْـيَا فيِ  نْـيَا مِـنَ الآخِـرَةِ فَمَـا مَتـَاعُ الحْيَـَاةِ الـدُّ إِلىَ الأَرْضِ أرََضِيتُم باِلحْيََاةِ الدُّ

].٣٨: التوبة[الآخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ 
من منا لم يرض؟ ومن منا آثر الأخرى على الأولى؟ 

ســـهم إلى الجنـــة فأنـــت حتمًـــا إن كنـــت ممـــن علـــت هممهـــم وتاقـــت نفو 
وَسَارعُِواْ إِلىَ مَغْفِـرَةٍ مِّـن : لبيك ربي حينما تقرأين قوله الحق: ستقولين

: آل عمران[رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ 
١٣٣.[
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ــتُمُ : تــدربي هــذه الآيــة: غــاليتي الْفُقَــراَء إِلىَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ أنَ
].١٥: فاطر[هُوَ الْغَنيُِّ الحَْمِيدُ 

وكذلك السنة تدعوك لعلو الهمة
مــن غرائــب توجيــه الإســلام إلى خلــق علــو الهمــة مــا رواه البخــاري عــن 

إن االله يحـــب العطـــاس، ويكـــر «: قـــالأن رســـول االله أبي هريـــرة 
فحــق علــى كــل –تعــالى –التثــاؤب، فــإذا عطــس أحــدكم فحمــد االله

أمــــا التثــــاؤب فإنمــــا هــــو مــــن الشــــيطان، فــــإذا . مســــلم سمعــــه أن يشــــمته
تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحـدكم إذا تثـاءب ضـحك منـه 

. »الشيطان
موقظــة –هــزة عصــبية –فالعطــاس الــذي لا يكــون عــن مــرض كالزكــام 

والكســـل، للنشـــاط والعمـــل، بخـــلاف التثـــاؤب فهـــو مـــن ظـــواهر الفتـــور 
وميــل الأعصــاب إلى الاســترخاء، وعــزوف الــنفس عمــا يحركهــا للعمــل، 

التثـــاؤب مـــن وكـــل ذلـــك مـــن نـــزول الهمـــة، ولـــذلك جعـــل الرســـول 
الشيطان، أي مما يرضي الشيطان، وإنما قال ذلـك؛ تنفـيراً منـه، وتحـذيراً 

. للمسلم من الوقوع فريسة لمثبطات الشيطان
من كانت الآخـرة «: يف الهمة فاستعدي للآخرة، وتذكري قول شر 

همه جعل االله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهـي راغمـة، ومـن 
كانت الدنيا همه جعل االله فقره بين عينيه وفرق عليه شملـه ولم يأتـه مـن 

. »الدنيا إلا ما قدر له
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قـــال عـــن العربـــاض . وارسمـــي لنفســـك كـــبر الهمـــة، ولا تنفلـــتي منهـــا
فاسـألوه الفـردوس فإنـه سـر –تعـالى –إذا سـألتم االله «:رسول االله 

. أفضل موضع فيها: أي» الجنة
علو همة السلف الصالح في طلب العلو

إن العلـــــم لمـــــا كـــــان أشـــــرف الأشـــــياء، لم يحصـــــل إلا بالتعـــــب والســـــهر 
بقيـــت : (والتكـــرار وهجـــر اللـــذات والراحـــة، حـــتى قـــال بعـــض الفقهـــاء

). ن وقت بيعها وقت سماع الدرسسنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأ
فعليك يا طالبـة العلـم أن تجـدي في التحصـيل فـإن الأمـر كمـا قـال ابـن 

ما طلب أحد شيئًا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نـال : (الجنيد
). بعضه

غــيرة علــى الوقــت، عــزم وحــرص، غــوص .. علــو الهمــة في طلــب العلــم
.. بــــة لا تقــــع في الباطـــــلفي البحــــث عــــن نفــــائس العلـــــوم، ألســــنة مهذ

!فبادري
: -رحمــه االله –وممــا يــدل كــذلك علــى علــو هممهــم مــا قالــه الشــافعي 

وأنـــا ابـــن » الموطـــأ«حفظـــت القـــرآن وأنـــا ابـــن ســـبع ســـنين، وحفظـــت (
–أسمـع بـالحرف : (كيف شهوتك للعلـم؟ قـال: وقيل له). عشر سنين

تتـنعم بـه مـا مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لهـا أسماعًـا–بالكلمة : أي
). تنعمت به الأذنان

... االله أكبر
! كم مضى من أعمارنا لم نحفظ فيها شيئًا من القرآن؟
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 !
فأين همتك؟.. كانت لهم همة في مذاكرة العلم

مـن سـره أن يحفـظ الحـديثُ، فليحـدث بـه، ولـو : (قال إبراهيم النخعـي
لا يشــــتهيه فإنــــه إذا فعــــل ذلــــك كــــان كالكتــــاب في أن يحــــدث بــــه مــــن 

). صدره
أنــه كــان لا يضــيع : (-رحمــه االله –حكــى اليــونيني عــن الإمــام النــوروي 

في ذهابـــه في الطريـــق وإيابـــه يشـــتغل في تكـــرار محفوظـــة أو مطالعـــة وإنـــه 
). ست سنين–على هذا الوجه –بقي على التحصيل 

وإذا قضـــينا وقتًـــا يســـيراً في !! ســـت ســـنين مـــا ضـــاع لـــه مـــن وقتـــه شـــيء
!! طلب علم شكونا الملل والتعب وضيق الوقت

. »العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك
علو همتهم في العبادة والاستقامة

لقــــــد أدرك ســــــلفنا الصــــــالحون حقيقــــــة الــــــدنيا فارتفعــــــت همــــــتهم علــــــى 
.. فاسف، فلا يرون إلا صوامين قوامين باكين والهينالس

مــن نافســك في دينــك فنافســه، ومــن نافســك في دنيــاه : (يقــول الحســن
). فألقها في نحره

الوضــوء لكــل : (مــا كــان ابــن عمــر يصــنع في منزلــه؟ قــال: وقيــل لنفــاع
). صلاة، والمصحف فيما بينهما
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يـل وظمـأ الهـواجر؟ كيف صبرك على سهر الل: وقيل لعامر بن عبد االله
هـل هـو إلا أني صـرفت طعـام النهـار إلى الليـل، ونـوم الليــل إلى : (فقـال
). وليس في ذلك خطير أمر.. النهار

يــا عجبــا لمــن يعــرف أن الجنــة تــزين فوقــه، : (وعــن أحمــد بــن حــرب قــال
!. والنار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟

أيــت حمــاد ابــن لــو قلــت لكــم إني مــا ر : (وعــن موســى بــن إسماعيــل قــال
سلمة ضاحكًا قط صدقتكم، كان مشغولاً بنفسه، إما أن يحدث وإما 
أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يصلي، كـان قـد قسـم النهـار علـى هـذه 

). الأعمال
ما دخلوا في صلاة وفي أنفسهم غـير االله، ومـا تكلمـوا بكلمـة ولا فعلـوا 

ن لـو نظـرت إلى حـال  لكـ.. فعلاً إلا وقد أعدوا له جوابـًا بـين يـدي االله
ثقل في أداء الصلاة، قلة رغبـة في أداء النوافـل، .. كثير من الناس اليوم

. واالله المستعان... غفلة عن القرآن، تكاسل عن قيام الليل
ســــــاعاته بــــــين ذل العجــــــز والكســــــليــا حســرتاه تقضــي العمــر وانصــرمت

ى علــى مهــلســاروا إلــى الطلــب الأعلــوالقــوم قــد أخــذوا درب النجــاة وقــد

حال الأمة عند سقوط الهمة
إن سقوط الهمم وخساستها حليف الهوان، وقرين الذل والصغار، وهو 
أصـــل الأمـــراض الـــتي تفشـــت في أمتنـــا، فأورثتهـــا تقليـــدًا أعمـــى وكســـلاً 



١٤الهمة العالية

فقـد رأينـا في عصـرنا هـذا كيـف . »الأمـر الواقـع«واستسلامًا لمـا يسـمى 
الأمريكــــي يتمســــح فيهمــــا ركــــع الجنــــدي العراقــــي أمــــام نعلــــي الجنــــدي

ويقبلهمـــا ســـائلاً إيـــاه العفـــو والصـــفح، بينمـــا يربـــت الأخـــير علـــى كتفـــه 
!). لا بأس عليك.. لا تجزع: (قائلاً له في مشهد تمثيلي مخزٍ 

تســبب فيــه مــن «ثم نــرى مــن يســوغ تعبيــد الأمــة بحجــة أن مــا نحــن فيــه 
كنها شرف فلم تعد الخيانة عاراً يستر ول! »قبلنا، وسيصلحه من بعدنا

. يظهر ومفخرة يتُهافت عليها
وفي عصــــرنا رأينــــا شــــباباً ينتســــبون إلى الإســــلام تصــــاغرت هممهــــم فلــــم 

. متهم، واستعبدت أمتهمكبريائهم، وطأطأت أعناقهم، وأهدرت كرا

فهـــل أدركنـــا هـــذه . 
السياســة، سياســة محاربــة المســاجد بــالمراقص، ومحاربــة العقائــد بأســاتذة 

الوجـــــدان ؟ مـــــتى يتحـــــرك الشـــــعور الهاجـــــد، ويســـــتيقظ ..حريـــــة الفكـــــر
متى تفيق في الإنسان إنسانيته، ويأبى هذه العبودية ويجاهد؟ ! النائم؟

عالية الهمة تحمل هم الأمة
فتظمــــأ حيـــــث يـــــروى النــــاس، وتســـــهر حيـــــث ينــــامون، وتجـــــوع حيـــــث 

...يشبعون، وتتعب حيث يستريحون، وتقدم حيث يحجمون
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مــن نفــس عــن مــؤمن كربــة مــن كــرب الــدنيا، نفــس االله عنــه  «: قــال 
، وتصـف فاطمــة بنــت عبــد الملــك زوجهــا »ربـة مــن كــرب يــوم القيامــةك

كــان قــد فــرغ للمســلمين «: أمــين المــؤمنين عمــر بــن عبــد العزيــز فتقــول
نفسه، ولأمورهم ذهنه، فكان إذا أمسى مساءً لم يفرغ فيـه مـن حـوائج 

. »يومه، وصل يومه بليلته
تجيب ... 

.. داعي االله أينما كان بلا تلكؤ ولا تلعثم ولا تردد
يصــــــــــــــــل اللاحقــــــــــــــــين بالماضــــــــــــــــينانحــــن فــــي ذي الحيــــاة ركــــب ســــفار

وعلينـــــــــــــــــــــــا هدايـــــــــــــــــــــــة الآتينـــــــــــــــــــــــاقــــــد هــــــدانا الســــــبيل مــــــن ســــــبقونا

من أسباب دنو الهمة
أن رسـول االله –رضي االله عنها –عن أم المؤمنين عائشة : الفتور-١
خــذوا مـن الأعمـال مـا تطيقـون، فــإن االله لا ! يـا أيهـا النـاس«: قـال

. »يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى االله ما دام وإن قل
لا تكـــن مثـــل «: -رضـــي االله عنهمـــا –لعبـــد االله بـــن عمـــرو وقـــال 

. »فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
الوقت أنفس ما عنيت بحفظه

الصـــحة : غبـــون فيهمـــا كثـــير مـــن النـــاسنعمتـــان م«: يقـــول الرســـول 
، وأســهل مــا يضــيع علينــا أوقاتنــا، فتهــدر في الزيــارات والســمر »والفــراغ
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يقـول الفضـيل بــن .. وفضـول المباحـات، فتــنحط الهمـة وتضـعف العزيمــة
وكـان عثمـان ). أعرف من يعد كلامـه مـن الجمعـة إلى الجمعـة: (عياض

إني وقـت الإفطـار أحـس : (فقـال–تعـالى –الباقلاوي دائـم الـذكر الله 
 .(

وكـم ألهتنـا أحاديثنـا عـن ذكـر .. كم شـغلتنا بطوننـا عـن الـرزاق سـبحانه
..االله وما نزل من الحق

. لا تقعدي فراغًا فإن الموت يطلبك
..لا تعجزي ولا تكسلي

فالعاجزة ربما تعذر لعـد.. فتشل طاقتك وتدنو همتك
. الكسولة التي تتثاقل وتتراخى عما ينبغي مع القدرة

مــــالي إذا رأيــــتكم تــــذاكرون : (رُوي أن رجــــلاً قــــال لخالــــد بــــن صــــفوان
) الأخبـــار، وتدارســـون الآثـــار، وتناشـــدون الأشـــعار، وقـــع علـــي النـــوم؟

). لأنك حمار في مسلاخ إنسان: (فقال
فلمـــاذا تجعلينهـــا .. كســـلبـــالتعوذ مـــن العجـــز والوقـــد أمـــرك نبيـــك 

أيــــن أنــــت مــــن أهــــل الباطــــل الــــذين يجهــــدون ! أحــــب الأعــــذار إليــــك؟
! ويألمون في نصر باطلهم؟

لهــو المصــاب الجلــل أن نجــد أنصــار الحــق متخــاذلين لا صــبر –واالله -
لهــم ولا مثــابرة، وقــد زهــدوا بمــا عنــد االله مــن عظــيم الثــواب، وأمنــوا ممــا 

ــهَ مَــعَ الَّــذِينَ : يقــول–تعــالى –واالله ! لديــه مــن ألــيم العقــاب؟ إِنَّ اللّ
].١٢٨: النحل[اتَّـقَواْ وَّالَّذِينَ هُم محُّْسِنُونَ 
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إذا لم تزيـــدي شـــيئًا في الـــدنيا فســـوف تكـــوني زائـــدة عليهـــا فـــلا : أخيـــه
!! تكوني على هامش الحياة

ولكن كوني خفيفة النوم.. لابد من رقاد الغفلة
أدنى مــــا يكفــــي الجســــم، لأن المــــؤمن في هــــذا والمــــراد تقليــــل الراحــــة إلى 

الزمـان أشـد حاجـة للانتبــاه ومعالجـة قلبـه وتفتيشـه لكثــرة مـا يتعـرض لــه 
. من الفتن وأنواع الرذائل، فوجبت عليه مجاهدة نفسه ومراقبة وقته

: فقـال) أيجـوز أن أفسـح لنفسـي في مبـاح الملاهـي؟: (سُئل ابن الجـوزي
). عند نفسك من الغفلة ما يكفيها(

! ما لم تقومي بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟: غاليتي
التسويف والتمني

هما صفتا بليدة الحس، عديمة المبـالاة، الـتي كلمـا همـت نفسـها بخـير إمـا 
ـرْتَنيِ إِلىَ : حـتى يفاجئهـا المـوت فتقـول» سـوف«تعيقها بــ رَبِّ لـَوْلاَ أَخَّ

ــــبٍ  بحــــر التمــــني، فتــــود ]١٠: المنــــافقون[أَجَــــلٍ قَريِ
ـــا أو  النجـــاح ولا تريـــد أن تـــدفع ثمنـــه، إنمـــا تنتظـــر أن تمطـــر الســـماء ذهبً

..!! تنشق الأرض عن كنز
!! عالية الهمة علمت أن العمر قصير فلا مكان لديها لسوف وحتى

ــــــــــل واه) ســــــــــوف(وخــــــــــل فانهض إذا ما لمحت الخير في عمـل ــــــــــزم خام لع
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لا تلاحظي سافلة الهمة
يســــرق مــــنهم وأنــــت لا تــــدري، ولــــيس أعــــداء الجلــــيس طبعــــك(فــــإن 

والنظــر في الصــدور يــورث ! جليســه بمقالــه وفعالــه فقــط، بــل بــالنظر إليــه
ومــن المشــاهد أن المــاء ... في النفــوس أخلاقــًا مناســبة لخلــق المنظــور إليــه

فحذار !). والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة، فما الظن بالنفوس البشرية؟
. من أهل التعطل والعبثمن مجالسة المثبطين

ـــــــــدنايا ـــــــــى أهـــــــــل ال فـــــــــــإن خلائـــــــــــق الســـــــــــفهاء تعـــــــــــدىولا تجلـــــــــس إل

!!كل شيء صعب جدًا عند النفوس الصغيرة جدا
اخــتلاق المعــاذير مــن أســباب دنــو الهمــة بــل مــن أعظمهــا، ذلــك أنــك 

قـد تكـون هـذه المعـاذير .. 
روف غـــير المناســـبة والتربيـــة غـــير الســـليمة أو حقيقـــة، كســـوء الحـــظ والظـــ

لكـــن لا يليـــق بالعاقلـــة أن تستســـلم لهـــا أو أن .. الصـــحبة وقلـــة الـــذكاء
تسترســــل معهــــا، أنــــت قــــادرة علــــى التغلــــب علــــى كثــــير مــــن الصــــعاب 

.. فالباب مفتوح على مصراعيه لمن أرادت المعالي وسعت لها سعيها
. لا صعوبة عظيمة عند النفس العظيمة

:قي بهمتك عليك بالآتيلترت
فيــورث صــاحبته الفقــه بمراتــب الأعمــال، ويبصــرها : المعلــم والبصــيرة

بحيل إبلـيس وتلبيسـه عليهـا، كـي يحـول بينهـا وبـين مـا هـو أعظـم ثوابـًا، 
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وأنــت في شــيء مــن الخــير –أي إبلــيس –يجيئــك : (قــال أبــو ســليمان
)!فيشير لك إلى شيء من الخير دونه ليربح عليك شعيرة

يك بالعلم لتزيلي عنك غشاوة الجهل، فيستنير قلبـك بنـوره وعقلـك فعل
.. ببرهانه وتمتلئ نفسك بالإيمان ويزيدك علو في الهمة

 ِنْـيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآْخِرةََ هِيَ دَارُ الْقَراَر اَ هَذِهِ الحْيََاةُ الدُّ ياَ قَـوْمِ إِنمَّ

فـــإذا .. ظ العـــزائمتـــدفع إلى العمـــل للآخـــرة، وتـــوق.. ذكـــر المـــوتفكثـــرة 
.. أمســــيت فــــلا تنتظــــري الصــــباح، وإذا أصــــبحت فــــلا تنتظــــري المســــاء

جــددي التوبـــة، فــإن يــوم موتـــك آتٍ لا .. وخــذي مــن حياتـــك لموتــك
..فلمثل ذلك اليوم فأعدي. محالة

إن صـاحبة الهمــة العظيمــة لا تقنــع بمـلء وقتهــا بالطاعــات، إنمــا تفكــر «
« .

 َالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَق

..الدعاء سنة الأنبياء وجالب كل خير
. »إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه«: يقول الرسول 

فإذا رأيتِ في نفسك عجزاً فسـلي المـنعم، أو كسـلاً فـالجئي إلى الموفـق، 
فوتـك خـير وأكثر فإنما تسألين ربـك، فلـن تنـالي خـيراً إلا بطاعتـه ولـن ي

. إلا بمعصيته
أعجـز النـاس مـن عجـز «: يقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليـه

. »عن الدعاء
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كل قرين بالمقارن يقتدي
إن العبــد ليســتمد مــن لحــظ الصــالحين قبــل لفظهــم، لأن رؤيــتهم تــذكره 
بــاالله عــز وجــل، لــذا عليــك بمــن علــت همتهــا وسمــت مقاصــدها، مــن إذا 

.. ز وجــلرأيتهــا ذكــرت االله عــ
.. ولتكوني معها مفاتيح للخير مغاليق للشر

ما أعطي عبد بعد الإسلام خيراً من أخ صالح، فـإذا : (يقول عمر 
). رأى أحدكم ودًا من أخيه فليتمسك به

وجـدت .. اصحبي من إذا ساءت منك الظنون وضـاقت بـك الأرض«
. »ة والطمأنينة ما يذهب ذلك كلهعندها من الانشراح والقو 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبُـلَنَا

لتعلــو همتــك لابـــد مــن الصـــبر، بــادري في كـــل الظــروف ولا تستســـلمي 
ومن أخرت الفرصة عن وقتهـا . 

 .
فإنــــه لمــــا خــــرج مهــــاجراً إلى .. حســــن الأســــوة أولنــــا في رســــول االله 

لقيـــا في طريـــق الهجـــرة بريـــدة بـــن المدينـــة ومعـــه أبـــو بكـــر الصـــديق 
الحصيب الأسلمي في ركب من قومه فيمـا بـين مكـة والمدينـة، فـدعاهم 
إلى الإســــلام فأســــلموا، فلــــم يشــــغله مطــــاردة قــــريش إيــــاه عــــن واجــــب 

. الدعوة إلى االله
يــه يكتــب فتــاواه وهــو ســجين ويرســلها إلى وهــذا شــيخ الإســلام ابــن تيم

تلاميــــذه، ولمــــا أصــــدر الســــلطان أمــــراً بــــإخراج مــــا عنــــده مــــن الكتــــب 
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والأقــــلام والأوراق ظــــل يكتــــب فتــــاواه ورســــائله بــــالفحم وعلــــى جــــدار 
..! السجن

..ما أعظمها من مجاهدة
رسـولنا الكــريم تطــارده قـريش وتريــد القضــاء عليـه، ومــع ذلــك يــدعو إلى 

..جين لم يمنعه سجنه من نشر العلمربه، وهذا س
! فأين أنت يا من عشت بين أهلك وأحبابك؟

! أين مجاهدتك لنفسك؟
همة عالية = مجاهدة وصبر + بذل + صدق + إخلاص 

٣٠٠حـديث، ويصـلي في اليـوم ٧٠٠٠٠٠كان الإمام أحمد يحفظ «
. »!ركعة

صــفحة وصــاحب الســؤال ٢٣٠أجــاب ابــن تيميــة عــن ســؤال رجــل «
. »!هينتظر 

ـــــة بـــــين الظهـــــر والعصـــــر وهـــــي تـُــــدرس الآن في  ـــــب العقيـــــدة الحموي وكت
! سنوات

وعنــدما اســتيقظوا ســأل بعضــهم .. ســافر الشــافعي ويحــيى وابــن حنبــل«
مســـألة ١٠٠بحثـــت في : بعضًـــا عـــن عملهـــم في الليـــل، فقـــال الشـــافعي

كذبة عـن أحاديـث الرسـول٣٠٠دفعت : وقال يحيى! أشرحها لطلابي
 !لم أنم حتى أكملت ختمتي من القرآن: وقال أحمد !
أحد المشايخ حفظ ألفية العراقي وهو يتوضأ، كلمـا توضـأ حفـظ بيتـًا «

. »!حتى أكملها
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الشيخ عمر بن محمد بن سليم في ليلة زواجه أُشكل عليه تفسير آيـة «
. »!فنزل إلى مكتبته يبحث في المسألة حتى الصباح

لابد من التشجيع لتنهض الهمة
ســـــأل بعـــــض بخـــــاري في صـــــحيحه أن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب روى ال

الصحابة عن آية في القرآن الكريم فلم يعرفوا الإجابة، وكان بينهم عبد 
في نفســي منهــا شــيء يــا أمــير : (االله بــن عبــاس وهــو صــغير الســن فقــال

. فأجابه) يا ابن أخي قل، ولا تحقر نفسك: (، قال عمر)المؤمنين
منذ طفولته غير مبال بتثبيط من هـو وعلى هذا السنن سار ابن عباس 

. أقصر منه همة
ولـو تتبعنـا سـير العلمـاء والمصـلحين لوجــدت أن كثـيراً مـنهم قـد نـال مــا 

. نال بسبب كلمة سمعها غيرت مسار حياته، أو كانت سببًا في ثباته
لما ابتلي بفتنة القول بخلق القـرآن كـان –رحمه االله –فهذا الإمام أحمد 

. ه رجل من عامة الناس بل هو لص طرارمن أسباب ثبات
رحـم : كنت كثيراً أسمع والدي يقول: (قال عبد االله بن أحمد بن حنبل

يـا : االله أبا الهيـثم، غفـر االله لأبي الهيـثم، عفـا االله عـن أبي الهيـثم، فقلـت
أبه، من أبو الهيثم؟ 

لمـــا أُخرجـــت للســـياط، ومُـــدت يـــداي للعقـــابين، إذ أنـــا بشـــاب : فقـــال
أنـــا أبـــو : لا، قـــال: تعـــرفني؟ فقلـــت: وبي مـــن ورائـــي ويقـــول لييجـــذب ثـــ

الهيثم العيار، اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضُـربت 
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ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان 
ما أعظمهـا ).. لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين

.. من كلمات
أعظــم التشــجيع عنــدما يــأتي في وقــت الشــدة وهبــوط الهمــة، فيتغــير مــا

..الحال وتعلو الهمة ويصبح للحياة طعم آخر

. على نفسها، وتشتغل بما يعود عليها وعلى غيرها بالنفع
فمــا الصــعب التشــجيع إنمــا هــو كلمــة طيبــة أو هديــة أو رســالة شــكر،

! ؟..إذن حتى نلجأ إلى الصمت أو تثبيط من حولنا

ضيف سريع الرحيل، فأين اغتنامه؟.. الشباب
أنــــت : إلى الحجــــاج، قــــال لــــه الحجــــاج» حطــــيط الزيــــات«لمــــا جــــيء بـــــ
سل ما بدا لك فإن عاهدت االله عند المقام علـى .. نعم: حطيط؟ قال

صــــــبرن، وإن إن سُــــــئلت لأصــــــدقن، وإن ابتليــــــت لأ: (ثــــــلاث خصــــــال
: أقـول: فما تقول في؟، قال حطـيط: ، فقال الحجاج)عوفيت لأشكرن

ــــة، قــــال  إنــــك مــــن أعــــداء االله في الأرض، تنتهــــك المحــــارم وتقتــــل بالظن
: أقــول: فمـا تقـول في أمــير المـؤمنين عبـد االله بــن مـروان؟، قـال: الحجـاج

فــأمر الحجــاج . إنــه أعظــم جرمًــا منــك، وإنمــا أنــت خطيئــة مــن خطايــاه
يبــه، حــتى انتهــى بــه العــذاب إلى أن يُشــفق لــه القصــب، ثم جعلــوه بتعذ



٢٤الهمة العالية

علـى لحمـه وشـدوه بالحبـال، ثم جعلـوا يمـدون قصـبة قصـبة حـتى انتحلـوا 
لحمـــه، فمـــا سمعـــوه يقـــول شـــيئًا ولا بـــدا عليـــه جـــزع أو ضـــعف، فـــأُخبر 

ــــه في الرمــــق الأخــــير، فقــــال ــــه في : الحجــــاج بــــأمره وأن أخرجــــوه فــــارموا ب
ألـــــك : جـــــل وهـــــو بـــــين الحيـــــاة والمـــــوت يســـــألهووقـــــف عليـــــه ر . الســـــوق

مـالي مـن حاجـة في دنيـاكم : حاجة؟، فما كان من حطيط إلا أن قال
 .

..! ثماني عشرة سنة!... أتعلمين كم كان عمره؟
الله درهـــــا مـــــن قـــــوة ومـــــن همـــــة، هكـــــذا الإيمـــــان حـــــين تخـــــالط بشاشـــــته 

..القلوب
.. فما جزع ومـا ضـعف، ثم رُمـي بـه في السـوق ليمـوتعُذب .. تأملي

..! وما نقض عهده مع االله لأجل الدنيا
وأنا وأنت كيف هي همتنا؟ 

بل كيف هي قوة إيماننا؟ 
فتــدنو الهمــة .. مــا لنــا مــن كلمــة عــابرة أو موقــف بســيط تتغــير أحوالنــا

! ويطغى الحزن؟
االله عليـــه صـــلى –إن الشـــباب لا يعـــود، فـــأين نحـــن مـــن وعـــد الرســـول 

.. سـبعة يظلهــم االله في ظلـه يــوم لا ظـل إلا ظلــه«: حـين قــال–وسـلم 
. »وذكر شاباً نشأ في عبادة االله

الآن هـــو وقـــت القـــدرة علـــى الطاعـــة، فـــإن لم تقـــدري عليهـــا، وتلزمـــي 
 !
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قلب سليم؟ االله ب
! فالشباب ضيف سريع الرحيل.. سارعي

..أنتِ الأمل المنتظر
ســابقي إلى جنــة عرضــها الســماوات والأرض، وحــذاري أن تغفلــي ولــو 

.. لحظة
أمتك تنتظر منـك أن تغرسـي بـذرة الأمـل في بيـداء اليـأس، وأن تزاحمـي 
رك 

.. فإن غدًا قد لا يكون
ليـبلغن هـذا الأمـر مـا «: فإن رسولك يبشرك بقوله! لا تيأسي ولا تحزني

بلـــغ الليـــل والنهــــار، ولا يبقـــى بيـــت مــــدر ولا وبـــر إلا أدخلـــه االله هــــذا 
الــدين بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل، عــزاً يعــز االله بــه الإســلام، وذلاً يــذل بــه 

. »الكفر
. المعونة، فاستعيني باالله ولا تعجزيوعلى قدر المئونة تأتي من االله

* * *
..ختامًا

إن نــدَّ بيــان أو عــي لســان، فالعــذر العــذر ولا غــنى للمــرء عــن تســديد 
إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَـا تَــوْفِيقِي إِلاَّ باِللـّهِ عَلَيْـهِ أخوانه 

.تَـوكََّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ 
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بأسمائــه الحســنى وصــفاته العلــى أن تجــد هــذه الكلمــات قبــولاً أســأل االله 

.. سامية وعز لا يبلى
. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
* * *
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